
سالم لبيض

ــر الـــرئـــاســـي،  ــ ــدور الأمـ ــ ــم مـــن صـ ــرغـ عــلــى الـ
عــدد 50 لسنة 2022، الــذي »ينهي تكليف 
ــام مـــديـــرة  ــهـ ــمـ ــة بـ ــكـــاشـ الــــســــيــــدة نــــاديــــة عـ
الجريدة  الــرئــاســي«، المنشور في  الــديــوان 
ــة )الــــــــرائــــــــد الـــــرســـــمـــــي( لـــلـــبـــاد  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
التونسية الصادر في 25 جانفي )يناير/ 
التي  فإن الاستقالة  الثاني( 2022،  كانون 
أعلنتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي 
مـــن مــنــصــبــهــا يـــوم 24 مـــن الــشــهــر نفسه، 
التي لاقت أهمية وتداولًا كثيفاً في وسائل 
ــــام والمـــنـــصّـــات الاتــصــالــيــة والـــدوائـــر  الإعـ
والأجنبية،  التونسية  المحلية  السياسية 
لم تفقد بريقها واحتالها صدارة الوقائع 
المباشر  والتأثير  الأهمية  ذات  السياسية 
فــي الــــرأي الــعــام. ولا يــعــود هـــذا الاهــتــمــام 
عن  ي 

ّ
التخل لخبر  الاستثنائي  والــتــداول 

المنصب إلى وظيفة نادية عكاشة الإدارية 
والتنظيمية في أعلى سلم التراتب الإداري 
في مؤسسة رئاسة الجمهورية، فقد تولى 
هـــذه الــوظــيــفــة فــي زمـــن حــكــمَــي الرئيسين 
السابقين المنصف المرزوقي والباجي قائد 
السبسي آخرون واستقالوا منها من دون 
ــارة أي لغط أو جـــدل، وإنــمــا يــرجــع إلى  إثـ
ــدور الــســيــاســي الـــهـــام والمـــحـــوري الـــذي  الـــ
تــولــتــه رئــيــســة الـــديـــوان الــرئــاســي سنتين 
متتاليتين أو يزيد، بعد فوز قيس سعيّد 
في الانتخابات الرئاسية سنة 2019. فقد 
اســتــطــاعــت أن تــــازم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

شادي علاء الدين

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق، 
سعد الحريري، في خطاب إعانه تعليق 
بنانية، 

ّ
المشاركة في الحياة السّياسيّة الل

منع  ي 
َ
بعنوان ل 

ّ
تتمث الحريريّة  روح   

ّ
إن

الحرب الأهليّة وتأمين الرّفاه للمواطنين، 
فشل  بينما  الأوّل،  فــي  نجح  أنــه  واعتبر 
ــكـــر، فــي  ــنـ ــو يـ ــ ــــانــــي. وهــ

ّ
فــــي تــحــقــيــق الــــث

ــاءه مشبعاً بــالــدّرامــيّــة،  ــــذي شـ
ّ
خــطــابــه ال

ه جاء إلى السلطة نتيجة حربٍ أهليّة، 
ّ
أن

كان اغتيال والده أبرز فصولها. والحرب 
التي ينسب إلى نفسه الفضل في منعها 
 معناها وروحها 

ّ
مستمرّة، وأبرز دليل أن

رعيات، 
ّ

وسياقاتها ونتائجها تصنع الش
وتـــؤسّـــس ســلــطــاتٍ ارتـــضـــت وضــعــه في 
الواجهة كإعان لنهاية هذه الشرعيات، 

بينما تحكم باسمها ومن خالها.
ــذي لــــم يـــكـــن بــطــل  ــ ارتــــضــــى الـــحـــريـــري الــ
حــــرب أهــلــيــة أن يـــكـــون خـــــادم أبــطــالــهــا، 
الذين  الكثر  لئامها  مائدة  على  واليتيم 
 دخوله 

ّ
اجتهد أن يكون منهم، واعتقد أن

سيجعله  عليه  غطية 
ّ
والت الفساد  نــادي 

 فــي هــذا المــجــال، ويسمح بمنحه 
ً
أصــيــا

الحرب  لفرسان  عطى 
ُ
ت التي  الامــتــيــازات 

ــيّــــة الأصــــلــــيّــــين. والـــنـــتـــيـــجـــة كــانــت  ــلــ الأهــ
محسومة سلفاً، ولم يكن الخطاب أخيراً 
الجديد يكمن   

ّ
لمــؤكّــد، ولكن ســوى تأكيد 

في تغيير طبيعة الحرب وتوسّع دائرتها 
الحزب  لتصبح حرباً عربيّة دوليّة على 
الــذي أمسك زمــام الأمــور في البلد، وذلك 
ــه لـــم يُــبــق انــتــصــاره ضــمــن مــعــادلات  ــ

ّ
لأن

الــحــروب الأهليّة المــحــدودة، وصــار جزءاً 
من حربٍ إقليميّة ودوليّة تتجاوز البلد.

سقطت كل الحدود مع إسقاط حزب الله 
حــــدود الـــحـــرب الأهــلــيّــة المــعــتــرف لـــه بــهــا، 
ــتــي كــانــت تــؤمّــن لــه سلطة عــلــى البلد 

ّ
وال

وازنات 
ّ
وناسه، تشتغل ضمن سلةٍ من الت

الأمــن والسّياسة  الأدنــى من  الحد  تلحظ 
والاستقرار. وجاء عزوف الحريري كإعان 
لــنــهــايــة حــقــبــة كــــان لــبــنــان فــيــهــا محميّة 
تبقى  مــا  بقدر  صيانتها  يمكن  طبيعيّة، 

سمير صالحة

تتصدّر أنباء المحكمة الاتحادية العراقية 
العليا وقراراتها المشهد العراقي والرصد 
الإقــلــيــمــي لـــتـــطـــورات الـــوضـــع فـــي الـــبـــاد. 
ليست مهمتها سهلة إطاقا، وهي تتعامل 
نتائج  مع طلبات طعون سياسية، بشأن 
ــيـــرة والــعــمــل الــبــرلمــانــي  الانــتــخــابــات الأخـ
تملك  غاضبة  مجموعات  من  والحكومي 
ــــي قـــــــادرة عــلــى  ــارع، وهـ ــ ــشـ ــ الــــســــاح فــــي الـ
بما  ــذ قضائيا 

َ
يــؤخ لــم  إذا  نفسها  فـــرض 

تريد وتقول.
مـــركـــز الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة المــتــفــاعــلــة 
فــي الــعــراق هــذه المـــرّة هــو قـــرارات المحكمة 
ــتــــي خــيــبــت،  الـــعـــلـــيـــا، المــعــلــنــة أخــــيــــرا، والــ
قوى  آمــال  أسابيع،  الثانية وخــال  للمرة 
»الإطـــار التنسيقي« الــذي يجمع الأحــزاب 
تحت  إيرانيا  المدعومة  الشيعية  والــقــوى 
ســقــف ســيــاســي جــديــد. أول قـــرار اتخذته 
المحكمة الدستورية كــان رد  طلب الطعن 
التي جرت  البرلمانية  الانتخابات  بنتائج 
فـــي مــطــلــع شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــــض دعـــــــوى عـــدم  ــانــــي رفــ ــثــ ــرم. والــ ــنــــصــ المــ
الاعتراف بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان 
انــتــخــاب هيئة  الــجــديــد، وعملية  الــعــراقــي 
الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير/ 

كانون الثاني الحالي.
الإجماع في الأوساط السياسية والحزبية 
الــعــراقــيــة أن الــــرد المــيــدانــي الــســريــع الــذي 
ــرار المــحــكــمــة  ــ ــاعـــات عــلــى قـ حــصــل بــعــد سـ
أخــيــرا كــان عبر تنفيذ هــجــوم صــاروخــي 
اســتــهــدف مــنــزل رئــيــس الـــبـــرلمـــان، محمد 
الــحــلــبــوســي، فـــي مــديــنــة الـــكـــرمـــة شــرقــي 
ــفـــوذ مـــجـــمـــوعـــاتٍ  ــنـ ــار الـــخـــاضـــعـــة لـ ــ ــبـ ــ الأنـ
الشيعي  الــتــيــار  عــلــى  محسوبة  عسكرية 
السياسية  الفعل  ردود  يقال.  كما  الجديد 
عــلــى الــهــجــوم وتــوقــيــتــه والـــجـــهـــات الــتــي 
ــه بــدأهــا الــرئــيــس الــعــراقــي،  تــقــف مــن ورائــ
ــداء بــأنــه  ــتـ بــرهــم صـــالـــح، عــبــر وصـــف الاعـ
»عـــمـــل إرهــــابــــي، وأن تــوقــيــتــه يــســتــهــدف 
اســـتـــحـــقـــاقـــات وطـــنـــيـــة ودســــتــــوريــــة« فــي 
الباد. ردّة الفعل الثانية كانت من الجناح 
المحسوب على تــيــار الــصــدر الـــذي قــال إن 
الـــهـــجـــوم  »رســـالـــة تــرهــيــب بـــشـــأن ســبــاق 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــدى 
خطورة الساح المنفلت وتهديده العملية 

السياسية ككل«. 
الورقة الدستورية المتبقية بيد المعارضين 
الحزبية  والتحالفات  الانتخابات  لنتائج 
والــســيــاســيــة الــجــديــدة هــي طــلــب تعريف 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر الــتــي مــن حقها 
تشكيل الحكومة العراقية، وحيث تستعد 
المحكمة العليا لحسم الموضوع في مطلع 
الشهر المقبل )فبراير/ شباط(، لكن الزعيم 
في  الأول  الفائز  الصدر،  مقتدى  الشيعي، 
ــر لإعــــان  ــ ــابـــات يــســتــعــد هــــو الآخــ ــتـــخـ الانـ
الكتل  مــع  السياسية  تحالفاته  مــواصــلــة 
السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــــن أجـــل  بــــرئــــاســــة مـــســـعـــود الـــــبـــــارزانـــــي مـ
الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــتــي تمكّنه من 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد، وكــمــا  تــســمــيــة رئـ
ــح شيعياً. 

ّ
المــرش يكون  أن  العرف  يقتضي 

فــمــا الــــذي ســيــجــري حــتــى ذلــــك الــتــاريــخ؟ 
ــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد، مــــن دون  هــــل يــــذهــــب الــ
الباد،  رئيس  انتخاب  إلــى جلسة  تــريــث، 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا خــطــوة  حــيــث يــأتــي قــ
اختيار  عملية  لمواصلة  داعــمــة  دستورية 
ــثــــاث؟ وهــــل يعقب  ــيــــادات الــســلــطــات الــ قــ

عبدالله هداري

عــنــدمــا نـــحـــاول إعـــمـــال مــقــيــاس الــتــحــول 
نستوعب  العربية،  الـــدول  فــي  السياسي 
في  الديمقراطية  الــثــورات  انعطافة  قيمة 
المنطقة، التي جعلتنا نعي المغايرة التي 
السلطوية  تــدبّ في جسم الأنظمة  بــدأت 
)وإن شكلياً(، والمغايرة في وعي الشعوب 
الــثــائــرة، حــيــث صـــارت الأولــــى تستشعر 
أنها تقف على أرضٍ غير ثابتة تطبعها 
ضبابية التوقع، فكانت هذه الأنظمة في 
أحــســن حــالاتــهــا تــقــاوم مــن طــريــق ردود 
ســواء  الممكنة،  الهفوات  وتصيّد  الأفــعــال 
أو من  القديمة،  الأنظمة  مــن داخــل جسم 
القوى المضادّة للثورات. وصارت  جهات 
ــر، بقيمة  ــ الــثــانــيــة تـــؤمـــن، يـــومـــاً بــعــد آخـ
حراكاتها، وتعي أنها لا تعود إلى الصفر 
مهما ساءت أوضاع بلدانها ديمقراطياً. 
التحول  مقياس  أن  المــعــادلــة  فــي  الجديد 
البلدان  السياسي والديمقراطي في هذه 
ســيــبــاغــتــه وبــــاء كـــورونـــا، الــــذي سيكون 
والكامنة  القديمة  للأنظمة  بمثابة هدية 
داخـــــــل جـــســـم هـــــذه الـــــــــدول، وبــــذلــــك كـــان 
الــتــحــول نــحــو »حـــالـــة الــــطــــوارئ« فاتحة 
ــورات  ــثــ جــهــنــم عـــلـــى اجـــتـــثـــاث رصـــيـــد الــ
قــراراتٍ  فــبــرّرت الأنظمة اتخاذها   ،

ّ
الــهــش

ــة  ــيــ ــاســ  تـــكـــبـــح الـــــحـــــريـــــات الأســ
ً
ــدة ــديـــــ عـــــ

حماية  بــذريــعــة  للمواطنين،  والطبيعية 
الــجــمــيــع، قـــــرارات لا يــســتــشــار فــيــهــا رأي 
الـــشـــعـــوب أو يــتــخــذ لـــهـــم اعـــتـــبـــار فــيــهــا. 
سَــرت على  إنها معادلة  قائل  يقول  وقــد 
جميع شــعــوب المــعــمــورة، وذلـــك صحيح، 
أيضاً  استغلتها  العربية  الأنظمة  ولكن 
لمصلحتها في إعادة توطين سُلطويتها، 
فصار الــذي يقرّر ويحكم طــوال السنتين 
من عمر الفيروس هم المسؤولين الأمنيين 

في جميع البلدان العربية. 
والمــعــيــار الــثــانــي الـــذي قــد نقيس بــه هذا 
الــتــحــوّل الــســيــاســي، كــيــف أســهــمــت حالة 
ــذه فــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن قــيــمــة  ــ ــــوارئ هــ ــطــ ــ الــ
ثالثاً،  الدستور  وقيمة  ثانياً،  المؤسسات 
والحكومات  المنتخبة  المجالس  فصارت 
مـــجـــرّد قـــنـــوات لــلــتــواصــل مـــع المــواطــنــين 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ فـــــقـــــط، وعــــطــــلــــت جــــمــــيــــع صـــاحـ
الأخـــــــرى. وأمـــــا الــــقــــرار، فــتــتــخــذه جــهــات 
جعلت نفسها وصية مطلقاً على مصير 
هــــذه الـــشـــعـــوب. ولــــــذا، بــمــنــطــق المــقــيــاس 
السياسي، فإننا عدنا إلى ما هو أسوأ من 
الــنــظــام الــســلــطــوي، وهــو الشمولي الــذي 

يــدمــج كـــل المـــؤســـســـات فـــي جــهــة واحــــدة، 
الــقــرارات كلها ذات منبع واحــد،  ويجعل 
ويجعل الجهة الكفيلة بمعرفة المستقبل 

والحرص عليه الجهات الحاكمة. 
الــتــحــول الــثــانــي فـــي ســلــم هــــذا المــقــيــاس 
الـــعـــاقـــة بـــالـــدســـاتـــيـــر. نــعــلــم تـــلـــك الــهــبــة 
الدستورانية التي عرفتها شعوب المنطقة 
وبينت  الديمقراطي،  الربيع  ثــورات  بعد 
تطوراً في الوعي بأهمية القانون ودولة 
الــقــانــون والــوثــيــقــة الــدســتــوريــة فـــي حل 
الديمقراطي  بالتحول  والسير  الخافات 
ــة  ــة واضـــحـ ــوريــ ــتــ ــلـــى أســــــس دســ بــــنــــاءً عـ
هــي الــحَــكَــمُ النهائي. وعلى الــرغــم مــن أن 
تشرّب الثقافة الدستورية ليس  المطالبة 
ــة الـــبـــاحـــث  ــتــــور، حـــســـب مـــاحـــظـ ــالــــدســ بــ
المــغــربــي، حسن طـــارق، ظــل فعل المطالبة 
بــتــثــبــيــت هـــذه الــوثــيــقــة أو تــجــديــدهــا أو 
نــســج دســاتــيــر تــنــســجــم وروح الـــثـــورات 
آنـــــــذاك، ســلــوكــاً مــهــمــاً فـــي فــعــل الــتــحــول 
السردية  هــذه  والــديــمــقــراطــي.  السياسي 
أمام  الجميع  يعلم  كما  عراقيل  ستواجه 
المؤسّسات العسكرية التي لم تكن لتقبل 
الــدســتــور، كما فــي حــالــة مصر،  بتسييد 
أو الــجــزائــر، إلــى جــانــب تــحــرّكــات القوى 
ــثـــورات فـــي إفـــشـــال أي بــنــاء  ــلـ ــادة لـ المــــضــ
غرضه ذلك، كما حصل في ليبيا، وتدخل 
بعض الدول في مسار البناء الديمقراطي 

لهذا البلد الممزق. 
خاض 

ُ
ت التي  المواجهة  الطارئ على هذه 

القانونية  الوثيقة  قيمة  تثبيت  أجــل  من 
في ذهنية شعوب ما بعد الثورات التقليل 
مـــن قــيــمــتــهــا انــطــاقــاً مـــن مـــدخـــل قــانــون 
 إلى 

ً
الطوارئ، الذي جعلته الأنظمة مدخا

جعل المتسيد هو السلطة الحاكمة وليس 
الدستور، فكان هذا التجميد للمؤسسات 
والــــــدســــــتــــــور طــــريــــقــــاً نــــحــــو الـــتـــشـــجـــيـــع 
عــلــى مــزيــد مـــن الــتــحــول نــحــو عـــدم منح 
كــبــرى، ومــزيــد مــن سلب  الدساتير قيمة 
الشعبي، وهو  الــوعــي  قيمتها مــن داخــل 
ما شهدنا أثره في السلوك الذي بادر به 
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في بناء 
جعل  الــتــي  نفسها  الوثيقة  على  انــقــابٍ 
مــن نفسه ســيــد تــأويــلــهــا، وفـــي بــلــدٍ يُــعَــد 
في صياغة  العربية  الــدول  سبّاقاً ضمن 
دستوره )1959(، ما يعني غيابها حرفياً، 
وأخيراً  أولًا  المعادلة  في  الحاضر  ليكون 
يعلو على هذه  الـــذي  الــرئــيــس«،  »السيد 

الوثيقة، بل ويعلمنا كيف نفهمها. 
)كاتب مغربي(

ــه فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة الـــتـــي يــقــوم 
ّ
كــظــل

بــهــا داخــــل قــصــر قـــرطـــاج وخـــارجـــه، وفــي 
الدولية  ومهامه  الخارجية  زيــاراتــه  أثناء 
وتوديعهم،  الأجــانــب  ضيوفه  واســتــقــبــال 
ــراره وحــافــظــة بياناته  ــ فــهــي صــنــدوق أسـ
ــــى  ــاره ومـــســـتـــشـــارتـــه الأولــ ــ ــكـ ــ ــة أفـ ــ ــدوّنــ ــ ومــ
مــنــتــدىً من  الــتــي لا تغيب عــن  وجليسته 
اته مع رؤساء  لقاء منتدياته، وخصوصاً 
ــالـــس الـــــــــوزراء الـــتـــي تــرســم  الــــــــدول، ومـــجـ
المراسيم  على  وتــوافــق  العامة  السياسات 
والأوامــــــــر الـــرئـــاســـيـــة، وجـــلـــســـات مجلس 
الأمن القومي التي تنعقد بحضور وزيري 
الدفاع الوطني والداخلية وقادة الجيوش، 
ــاب والــجــريــمــة  ــ ــ وتــنــظــر فـــي قــضــايــا الإرهـ
 

ّ
المنظمة العابرة للحدود، وتتداول في أدق
أسرار الأمن الوطني وخفاياه وارتباطاته 
بـــــالـــــدول الأخــــــــرى الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
الإقليمية  وبالمصالح  والمناوئة  والحليفة 
ــة والمـــعـــســـكـــرات الـــحـــامـــيـــة لــتــلــك  ــيــ والــــدولــ
المصالح وصراعاتها الأمنية والعسكرية. 
ــذا الـــــــدور وتــــدعّــــم بــعــد  ــ ــد تـــضـــاعـــف هـ ــ وقـ
أحــداث 25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 
التي عاشتها عكاشة من موقعها المتقدّم 
ــاج، فــهــي  ــ ــرطـ ــ ــة وقــــصــــر قـ ــ ــدولـ ــ ــداً فــــي الـ ــ جــ
تــعــرف أســــرار الــحــراك الاحــتــجــاجــي لتلك 
ــمــيــه ودور الــقــوى 

ّ
الــلــيــلــة وقـــادتـــه ومــنــظ

الداخلية والخارجية في تأجيجه والقوّة 
الــصــلــبــة الــتــي أســنــدتــه، وأمــنــت للرئيس 
اتــخــاذ قــراراتــه الخطيرة واخــتــيــاراتــه في 
تــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان وغــلــقــه، فـــي ســابــقــةٍ لم 

التونسية،  الدولة  في سلم  أهــم شخصية 
 من رئيسة 

ً
أكثر أهمية حتى إنها صــارت 

الحكومة، بدعم بعض المدوّنين المساندين 
ــل  ــتــــواصــ ــذ الــ ــ ــوافــ ــ ــق نــ ــلــ ــع غــ ــ ــيــــس، مــ ــرئــ ــلــ لــ
ــرّاح المــــشــــروع الــرئــاســي  ــ الـــرئـــاســـي مـــع شــ
للبناء القاعدي ومفسّريه، وكسب ودّ قادةٍ 
مناصب  مــن  وتمكينهم  ســابــقــين،  أمنيين 
هــامــة فــي الــداخــل والـــخـــارج، مــا قــد يكون 
عــجّــل بــرحــيــلــهــا. وإنـــمـــا تــحــصــل الــفــائــدة 
قدم  قيس سعيّد  الرئيس  بــأن  بالاعتراف 
ــالٍ من  ــ إلــــى الــســلــطــة بـــمـــشـــروع هـــامـــي خـ

الــواقــعــيــة، فــهــو لــم يــقــدّم بــرنــامــجــاً للحكم 
فــي حـــدود مــا يمنحه الــدســتــور مــن نفوذ 
وصـــاحـــيـــات بــعــد انــتــخــابــه ســنــة 2019، 
ة للحكم وإنــقــاذ الــبــاد من 

ّ
ولــم يضع خط

أزماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والــقــيــمــيــة الــتــي تــراكــمــت فـــي أثـــنـــاء عشر 
سنوات من حكم الإسام السياسي وإدارته 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــقــائــمــة عــلــى ثــنــائــيــة 
الغنيمة والتمكين، بعد أن أنطق الفصل الـ 
 

ّ
كل بما لا ينطق، وجمّع  الدستور  80 من 

ــده. وبــعــد ســتــة أشــهــر من  الــســلــطــات فــي يـ
»الــنــظــام الــرئــاســي الــخــالــص« الـــذي يلعب 
ذ، 

ّ
والمنف المــشــرّع  الحاكم  دور  الرئيس  فيه 

ــرفــــق  ــــي »المــ ــةٍ فـ ــطـ ــلـ ــز سـ ــ ــيّ ــــن حــ الــــبــــاحــــث عـ
بما  الرئاسية،  التسمية  وفــق  القضائي«، 
 
ً
يتاءم مع الأوضــاع الجديدة، فإن مشكا
الديمقراطية والشراكة  جديداً، هو مشكل 
السياسية والتداول السلمي على السلطة 
ــــى مــخــتــلــف الأزمــــــــات الــتــي  ــيــــف إلـ ضــ

ُ
قــــد أ

إذ  الــحــلــول.  تــكــدّســت وبــاتــت مستعصية 
ــيــــوم عــقــمــاً اقــتــصــاديــاً  تــعــيــش تـــونـــس الــ
ومالياً يحول دون تعبئة 20 مليار دينار 
بـ 57 مليار دينار،  المقدرّة  الدولة  لميزانية 
ــى الــــقــــروض لــتــســديــد  وهــــي فـــي حـــاجـــة إلــ
ــا عــلــيــهــا مـــن ديـــــون بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة،  مـ
مـــع وجــــود رفـــض واضــــح مـــن المــؤســســات 
المالية الدولية لإقراض الحكومة، لفقدانها 
إلى  تحوّلت  الــتــي  الديمقراطية  الشرعية 
عـــنـــوان أزمـــــة حــكــم هــيــكــلــيــة، عــلــى الــرغــم 
ة 

ّ
والمذل المجحفة  الــشــروط  بكل  القبول  من 

لصندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يقابله 
اهتمام رئاسي بمناكفاتٍ سياسيةٍ دورية 
وقضايا ثانوية واستشارات واستفتاءات 
ــنـــع بــــرامــــج  إلــــكــــتــــرونــــيــــة وهــــمــــيــــة لا تـــصـ
وتصورات  تنموية  طات 

ّ
ومخط سياسية 
إنقاذ اقتصادية. 

لم يدرك رئيس الجمهورية بعد أن وضع 
ــى الـــنـــهـــوض  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ ــم الــ ــكـ بــــرامــــج الـــحـ
بـــــالـــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات تـــســـبـــق اخـــتـــيـــار 
ــل الـــوظـــائـــف والمــنــاصــب،  الأشـــخـــاص لأجــ
النبيلة  السياسية  الأهــــداف  تحقيق  وأن 
تقتضي ماءمة الملمح الشخصي لما يُراد 
واستراتيجيات  مهام وخطط  من  تنفيذه 
مختلفة سياسية وتنموية وغير تنموية، 
في  والخطأ  التجربة  إلــى  يلجأ  مــا جعله 
ى المناصب 

ّ
اختيار الشخصيات التي تتول

الــقــيــاديــة فـــي الـــدولـــة والــحــكــومــة، فــهــو لا 
التي  بالشخصيات   

ً
واسعة  

ً
معرفة يمتلك 

تــتــوافــر فــيــهــا كــاريــزمــا الــحــكــم والتسيير 
والتجربة والحنكة، وليس له منبت حزبي 
ــى الــتــدريــب وإعــــداد الــكــادر 

ّ
أو مــدنــي يــتــول

السياسي لمزاولة الحكم يستعيض به عن 
حملته  جمعتهم  الذين  المفسّرين  جمهور 
الانتخابية من دون وجود رابط فكري أو 
وحــــدة مــوقــف ســيــاســي، وإلا مــا وقـــع في 
شــــراك الاســـتـــقـــالات المــتــتــالــيــة الــتــي بــاتــت 
عنوان أزمــة حكم حــادّة، حتى ممن اعتقد 
ــه، وجــديــدهــم  ــديـ ــريـ أنـــهـــم مـــن مــقــرّبــيــه ومـ

أخيراً رئيسة ديوانه نادية عكاشة. 
)وزير تونسي سابق(

في حدود   
ً
الصيانة محصورة هــذه  كلفة 

أي طــرفٍ  أن يشكّل  الــبــلــد، وكـــان ممنوعاً 
أو تيار حالة تتجاوز هذه الحدود، وهو 
الــحــريــري،  مــا فهمه بشكل واضـــح رفــيــق 
وكذلك  وريــثــه سعد،  يستوعبه  لــم  بينما 
لــم يستوعبه حــزب الــلــه. وذلــك كله يعني 
الإقليم  الله في  المتعاظم لحزب  الـــدّور   

ّ
أن

ــــي لا يـــعـــطـــيـــه مــنــاعــة  ــدولــ ــ ــاره الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
مفتوحة، بل يقصّر من عمره الافتراضي 
الــذي بــدأ العد العكسي له مع دخوله في 
الحرب السّورية، وها هو يكتمل الآن مع 

دوره في الحرب اليمنيّة.
يُبنى مصير لبنان والمواقف منه انطاقاً 
من هذا المناخ، وتتوالى الإشارات المؤكّدة 
ــالــــة الــتــي  لاكـــتـــمـــالـــه ونـــضـــجـــه فــــي الــــرّســ
أحمد  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  ساقها 
ـــتـــي تحمل، 

ّ
نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح، وال

من  جملة  بتطبيق  مطالبة  طيّاتها،  فــي 
الدّوليّة، تتضمّن سحب ساح  الــقــرارات 
إصــاحــات جوهرية  وإجـــراء  المليشيات، 
واعــتــمــاد  والإدارة،  الاقــتــصــاد  بــنــيــة  فـــي 
فس. كذلك تقول أجواء 

ّ
أي بالن

ّ
سياسة الن

ــفــاوض الأمــيــركــي الإيــرانــي، والأخــبــار 
ّ
الــت

عـــن عــــدم مــمــانــعــة أمــيــركــا الانـــتـــقـــال إلــى 
 
ّ
ـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مـــع الإيــــرانــــيــــين، إن

ّ
الـــت

 
ّ
هناك طبخة قد شارفت على النضج، وإن

موضوع حزب الله والمليشيات الإيرانيّة 
ليس مــدرجــاً فيها، بــل مــتــروكٌ لتفاوض 
لاحـــق مــع الــــروس بــشــأن مــلــفــاتٍ تتعلق 

فوذ في المنطقة والعالم.
ّ
بالن

وفـــي هـــذا الإطــــار، تــبــرز مــســاعــي روســيــا  
والسّيطرة  ســوريــة،  فــي  نفوذها  لتمكين 
عــلــى مــطــار دمــشــق بــعــد سيطرتها على 
مــرفــأ الــاذقــيــة، والأخـــبـــار المــتــاحــقــة عن 
ــه بــتــنــظــيــف المــنــطــقــة  ــلــ شــــــــروع حــــــزب الــ
الـــحـــدوديّـــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــة لمسافة 
ـــظـــام 

ّ
ــن نـــفـــوذ الـــن عـــشـــرة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــ

ــا يـــشـــي بـــــأن الأمـــــــور ذاهـــبـــة  الأســــــــدي، مــ
ــران،  إلــى صـــدام بــين جماعتي الأســـد وإيـ
 

ّ
ســيــكــون لــبــنــان مــيــدانــه وســاحــتــه. ولــعــل

ــذا الـــصـــدد  ــ ـــبـــنـــانـــيّـــة فــــي هـ
ّ
الإشـــــــــارات الـــل

الأســد،  أبـــرز حلفاء  فــي تموضع  تتجلى 

ذلك تجميد المواجهة في موضوع رئاسة 
الوزراء، بانتظار قرار المحكمة العليا حول 
الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر؟ أم أن  تــوصــيــف الكتلة 
ترعاها  سياسية  تسوية  سيقبل  الــصــدر 
المالكي بعيدا  نــوري  إبقاء  إيـــران، وتشمل 
جديد  شيعي  تحالف  مقابل  السلطة  عــن 
يجمع التيار الصدري وأحزابا من »الإطار 
المحكمة  قــرارات  وقــد فتحت  التنسيقي«؟. 
الطريق أمام المضي في المرحلة الدستورية 
الجديدة التي بدأت بعد الإعان عن نتائج 
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ثــــم الــتــحــضــيــر  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، 
البرلمانية  الكتلة  موضوع  لحسم  تمهيدا 
البرلمان، ومن سيكلف  الأكبر تحت سقف 
بــتــســمــيــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــديـــد. ولــكــن 
ــك،  ــن ذلــ ــه كـــــان أكـــبـــر وأهــــــم مــ ــا قـــامـــت بــ مــ
فـــهـــي قــلــبــت مــعــايــيــر وتـــــوازنـــــات كــثــيــرة، 
وتسببت بصدمتين كبيرتين للسياسيين 
النفوذ  تقاسم  اعــتــادوا  الــذيــن  التقليديين 
وفرض أنفسهم على المشهد، وكأن دستور 

التحاصص المعلن عام 2005 لا يكفيهم. 
ــن تــســتــمــد المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هـــذه  ــ مــــن أيــ
تــيــارات حزبية وسياسية  لمواجهة  الــقــوة 
الــبــاد،  تــتــحــكّــم بــكــل شـــــاردة وواردة فـــي 
وتــقــطــع الــطــريــق عــلــى الأبــــراج السياسية 
ــان لــهــا دائـــمـــا الــكــلــمــة  ــ الـــتـــي شــيــدتــهــا، وكـ
النهائية في كل شيء؟ ربما من شجاعتها 
الدفاع عن  في  واستقاليتها وحياديتها 
مواد الدستور في دولة مثل العراق عانت 
والسياسيين  السياسة  تــدخــل  مــن  عــقــودا 
فــي كــل شــــيء، وهــيــمــنــة لاعــبــين إقليميين 
الداخلية،  الــتــوازنــات  لعبة  على  عــديــديــن 
ــراق وقـــــدر  ــ ــعــ ــ ــ ورســــــــم مــــســــار مـــســـتـــقـــبـــل ال
ــه؟ فــــهــــل ســـيـــكـــفـــيـــهـــا الاحــــتــــمــــاء  ــيــ ــنــ ــواطــ مــ
ــيـــرهـــا  ــفـــسـ بــــالــــنــــصــــوص الــــقــــانــــونــــيــــة وتـ
الحلم؟  اســتــرداد  على  العراقيين  لمساعدة 
أم هي ستتسبب باضرام النار في جبهات 
ــنـــي، مــن دون أن  الـــداخـــل الــســيــاســي والأمـ
ــا الـــثـــالـــث  ــ ــرارهـ ــ تـــشـــعـــر خـــصـــوصـــا بـــعـــد قـ
المنتظر خال أيام؟ قد لا تعني هذه المسألة 
ــثـــيـــرا، لـــكـــن الامـــتـــحـــان  المــحــكــمــة الــعــلــيــا كـ
الأصـــعـــب فـــي تــــطــــورات المــشــهــد الــعــراقــي 
ــران قــبــل غــيــرهــا، كــونــهــا تعتبر  ــ يــعــنــي إيـ
المـــؤثـــر  الأول  الإقـــلـــيـــمـــي  الــــاعــــب  نــفــســهــا 
فـــي تــــوازنــــات الـــداخـــل الـــعـــراقـــي الــحــزبــيــة 
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة. لا فـــرق بــين قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال  الجنرال قاسم سليماني، وخلفه 
الــلــعــبــة  ــــي، لأن خــــيــــوط  ــاآنــ ــ قــ إســـمـــاعـــيـــل 
ــار هــــدف واحــــد،  ــ تـــحـــدّدهـــا طـــهـــران فـــي إطـ
القيادة  الــعــراقــيــة. وإســـراع  إيـــران  مصالح 

وتنحية هشام  قــبــل،  مــن  تــونــس  تعرفها 
 محلها 

ّ
المشيشي وإسقاط حكومته ليحل

ــودن الــحــكــومــي، وتعليق  فــريــق نــجــاء بــ
 ،2014 لسنة  التونسي  بالدستور  العمل 
واســـتـــبـــدالـــه بــالــنــظــام المـــؤقـــت لــلــســلــطــات 
ــروف بــــالأمــــر الـــرئـــاســـي  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة المـ
المـــؤرخ فــي 22 سبتمبر/ أيلول  عــدد 117 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد عــلــى  ــاعـــد  مــــا سـ  ،2021
ــي الــســلــطــات كــافــة، والاســتــفــراد بها، 

ّ
تــول

عــة بــين قــصــور الحكم 
ّ
بــعــد أن كــانــت مــوز

في بــاردو والقصبة وقــرطــاج، كما ينصّ 
عــلــى ذلـــك الــدســتــور الــتــونــســي، فــقــد كــان 
ــنـــاديـــة عـــكـــاشـــة دور كــبــيــر فــــي تــســمــيــة  لـ
الـــــــــوزراء والـــحـــكـــومـــات، فـــهـــي مــــن جــــاءت 
بــهــشــام المــشــيــشــي مــســتــشــاراً لـــدى رئيس 
الجمهورية، ثم وزيراً للداخلية في حكومة 
ــم رئـــيـــســـاً لــحــكــومــة  ــفـــاخ، ثــ ــفـــخـ ــيــــاس الـ إلــ
الرئيس الثانية، وهي من هندس حكومة 
ــان  ــا، وكـ ــ ــهـ ــ بـــــودن واقـــتـــرحـــت أغـــلـــب وزرائـ
المفتاحية  الــتــســمــيــات  فــي  ــارز  بــ لــهــا دور 

والوظائف العليا في الدولة التونسية.
ــد فـــــي شــــــــيء، بــــعــــد هـــــــذا الـــــــدور  ــيـ ــفـ ولا يـ
الرئاسي  الديوان  المتقدّمة لمديرة  والمكانة 
ــــونـــــس، الاكـــتـــفـــاء  ــــي تـ ــــي ســـلـــم الـــحـــكـــم فـ فـ
بــالمــؤامــرات  الإقــالــة  أو  الاستقالة  بتفسير 
والـــدســـائـــس وصــــــراع مـــراكـــز الـــنـــفـــوذ في 
قصر الرئاسة ودوائر السلطة، بين جماعة 
وزير الداخلية المتحالف مع لوبيات نافذة 
تجد الدعم من عائلة قيس سعيّد وعكاشة 
الــتــي عــمــلــت عــلــى حــمــايــة مــوقــعــهــا، ثاني 

إقامة  سليمان فرنجيّة، في موقع رفض 
تحالف انتخابي برعاية حزب الله بينه 
يبحث  الــذي  الحر،  الوطنيّ  يار 

ّ
الت وبــين 

ـــفـــاهـــم مع 
ّ
عـــن تــعــويــم مـــا مـــن مـــدخـــل الـــت

 لعب 
ّ
ــظــام الــسّــوريّ، بعد أن بــدا لــه أن

ّ
الــن

ورقة إيران قد لا يصبّ في مصلحته في 
المقبل من الأيام.

والـــحـــال أن لا أحـــد يــريــد الــســيــطــرة على 
السيطرة،  هــذه  مسؤوليّة  وتحمّل  البلد 
ــى الـــجـــمـــيـــع لــــاســــتــــفــــادة مــن  ــعـ ــسـ بـــــل يـ
ــقـــد وزنــــه  ـــــــه فـ

ّ
الاضــــــطــــــراب، مــــا يــــؤكّــــد أن

عــنــوان لتصدير  إلــى  وصيغته، وتــحــوّل 
الأزمات والمشكات.

بــات مفتوحاً على  الاستثمار في خرابه 
الأمــور  إليه  آلــت  لمــا  انعكاساً  مصراعيه، 
 للسياسة 

ً
ــه لــم يــعــد قــابــا فــيــه، حــيــث إنـ

مــن  لأيٍّ  ولا  تــتــيــحــهــا  ــــتــــي 
ّ
ال ــفـــــرص  والـــ

بط، بل تحوّل إلى بؤرة فساد 
ّ

أنواع الض
ومخزن صواريخ ومخدّرات. من هنا، فإن 
إجماعاً عربيّاً محروساً بموقف دولي قد 
نضج بــضــرورة إنــهــاء مــا تسمّى الحالة 
 الـــنـــظـــرعـــن مــفــاعــيــل 

ّ
ــيّـــة، بـــغـــض ـــبـــنـــانـ

ّ
الـــل

ــبــنــانــيّــين، فــإذا 
ّ
هــذا الــقــرار على عــمــوم الــل

ــبــنــانــيّــين على 
ّ
كــــان الـــعـــرب يـــلـــومـــون الــل

عـــدم تــصــدّيــهــم لــحــزب الــلــه، فـــإن المرحلة 
تدميره  ممانعتهم  عــدم  تشهد  الجديدة 

على رؤوسهم ورأس حزب الله.
)كاتب لبناني(

الإيــــرانــــيــــة فــــي إرســـــــال قــــاآنــــي لــاجــتــمــاع 
انقسمت  التي  العراقية  الشيعية  بالقوى 
إلى نصفين اليوم في التعامل مع المشهد 
قــراءة  عملية محاولة  من  أبعد  السياسي 
مـــوقـــف أو جـــس نــبــض أو وســـاطـــة خــيــر. 
بــعــدم تجاوز  لــقــاءات تحذير مباشر  هــي 
ــتـــعـــارض مــع  الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي تـ
مصالح طهران في العراق أو المساس بها، 
لأنها ستكون مقدّمة لاستهداف حسابات 
إيـــــران ونـــفـــوذهـــا إقــلــيــمــيــا، وتـــحـــديـــدا في 
والسورية  واللبنانية  الخليجية  الدوائر، 
انتخابات  معركة  وستساعدنا  واليمنية. 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـ
اســـتـــشـــفـــاف مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة الــســيــاســيــة 
ــم الـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة  ــاهـ ــفـ ــتـ المــــقــــبــــلــــة. هـــــل تـ
الرئيسية فيما بينها على تسمية الرئيس 
المقبل بدعم الصدر أم أن مواجهة ستحدُث 
ــيــــار زيــــبــــاري،  بــــين بـــرهـــم صـــالـــح وهــــوشــ
الحزبية  والاصطفافات  التوازنات  تكرّس 
والــســيــاســيــة الــقــائــمــة فــي الـــبـــاد؟ مــواقــف 
العراقية المحسوبة على  الأحــزاب والقوى 
إيران حيال الصدر والحلبوسي ومسعود 
البارزاني حلفاء اليوم ستذهب في منحى 
تـــصـــاعـــدي أكـــبـــر، عــنــدمــا تــتــضــح الأمــــور 
أكـــثـــر، بــعــد الاقــــتــــراب مـــن تــســمــيــة رئــيــس 
الــــوزراء المــكــلــف، وهــو الامــتــحــان الأصعب 
لــلــعــراق والــعــراقــيــين ربــمــا بـــين الــخــضــوع 
لــقــرار المــحــكــمــة الــدســتــوريــة واحــتــرامــه أو 
السياسي  التصعيد  خــيــار  وراء  الــذهــاب 
والأمني، خصوصا إذا ما حسمت المحكمة 
ــدر،  ــة لـــصـــالـــح الــــصــ ــألــ ــة المــــســ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ

وحصل على ما يريده.
ردود  ســـتـــكـــون  كـــيـــف  مـــعـــرفـــة  الآن  المــــهــــم 
المقبلة.  فــي المرحلة  الــصــدر ومــواقــفــه  فعل 
هــــل ســـيـــدخـــل فــــي تـــفـــاهـــمـــاتٍ جــــديــــدة مــع 
طهران، تبقيها في صــدارة المشهد مقابل 
ضــبــط المــحــســوبــين عــلــيــهــا، أم أن طــهــران 
ى 

ّ
ستعطيه فرصة زمنية قصيرة، ثم تتبن

الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جــديــدة، 
تـــعـــيـــد الأمــــــــور إلـــــى مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل 
أعــــوام؟ الإجــابــة هــي أيــضــا عــنــد الاعبين 
مواقفهم  يعلنون  بــدأوا  الذين  الإقليميين 
ــة لــلــتــغــيــيــر، وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــام  ــمـ الـــداعـ
مــرحــلــة سياسية جــديــدة فــي الـــعـــراق. هل 
سيدخلون في مواجهةٍ مع طهران، أم أنهم 
وتــســويــاتٍ  تــفــاهــمــاتٍ  بخطة  سيلتحقون 
بين  الأمـــور  تبقي  اللبنانية  الطريقة  على 

المعلق والمطلق؟
أغضب اتساع رقعة التفاهمات بين قيادة 
ية الصاعدة والكردية 

ّ
الصدر والقوى السن

المحسوبة على  مسعود البارزاني الجناح 
إيــران في العراق.  الشيعي المحسوب على 
ــــى بــــغــــداد بــهــدف  ــال قــــاآنــــي إلـ ــ ــ ــاء إرسـ ــ وجــ
ــاعــــدة عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة  المــــســ
الــقــوى الشيعية هــنــاك، لكن  الــقــائــمــة بــين 
التحرّكين، التركي والخليجي، في الوقوف 
إلــــى جـــانـــب الــــعــــراق يـــوصـــف بـــأنـــه تــدخــل 
ــار دعــم  ــيـ ــبـــاد وخـ ــــي« فـــي شـــــؤون الـ

ّ
ــن »ســ

لطرفٍ على حساب طرف آخر؟
ــــن يـــفـــرّط  ــاتـــي، ولـ ــمـ مـــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــراغـ
بعاقاته مع إيران، خصوصا إذا ما أعطته 
والأزمــة  يريدها.  التي  الحكومية  الحصة 
ظرفية.  الــعــراق  فــي  الشيعية«  »الشيعية 
ولـــن تسمح إيــــران بــاســتــمــرارهــا أكــثــر من 
ذلــــك، فــهــدفــهــا هــنــاك ســيــاســي اقــتــصــادي 
استراتيجي بطابع إقليمي، قد يكون أبعد 

مما يقال عن الخيارات المذهبية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

استقالة أم أزمة حكم في تونس؟

لبنان وحروبه غير الأهليةّ

إيران في ورطة 
المحكمة العراقية العليـا

دساتير في مواجهة 
كورونا وحالة الطوارئ

لا يمتلك رئيس 
الجمهورية معرفةً 
واسعةً بالشخصيات 

التي تتوافر فيها 
كاريزما الحكم 

والتسيير والتجربة 
والحنكة

يمكن أن تُترك 
لطوائف لبنان وأحزابه 

وتياراته إدارة شؤون 
حروبهم الخاصة

مقتدى الصدر 
براغماتي، ولن يفرّط 

بعلاقاته مع إيران، 
خصوصا إذا ما أعطته 

الحصة الحكومية 
التي يريدها

آراء

بشير البكر

سع 
ّ
ل عودة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في سورية والعراق خرقا أمنيا، يت

ّ
تشك

مداه تدريجيا، حتى صرنا نشهد عملياتٍ كبيرة، وتبقى »غــزوة« سجن غويران 
في مدينة الحسكة، جديرة بالاهتمام منذ القضاء على التنظيم في العراق 2017 
وسورية 2019، لأنها تصبّ في محاولة »داعش« استعادة المبادرة بقوة، بعد أن قام، 
خلال الأشهر الأخيرة، بعدة هجمات تخريبية في البادية السورية ومناطق متفرّقة 
من العراق. وفي سورية، تتحمّل قوات سورية الديمقراطية )قسد( مسؤولية الخلل 
الأمني، كونها لقيت تدريبا جيدا، ودعما من التحالف الدولي، عسكريا ولوجستيا، 
وإسنادا عسكريا أميركيا مباشرا، يتمركز في عدة قواعد في رميلان والشدادي 
 من أي وجود للتنظيم في داخلها، 

ً
وحقل العمر. ولذا بقيت مدينة الحسكة خالية

الثالثة  وليس هناك سوى بضعة آلاف من سجناء »داعــش« الأجانب، من الدرجة 
الذين رفضت بلدانهم استعادتهم. وباعتبار أن السجن محروسٌ جيدا من »قسد«، 
العشرين من شهر  الخميس في  ليلة  لها  التي تعرّض  العملية  الــروايــات عن  فــإن 
 بالغموض، وتحيل، إلى حد ما، إلى رواية 

ً
يناير/ كانون الثاني الحالي، تبقى حافلة

ن مئات من المقاتلين من السيطرة 
ّ
سقوط الموصل بيد »داعش« في 2014، حيث تمك

على المدينة التي كانت ترابط فيها عدة ألوية من الجيش العراقي. 
»داعش« في  ما جرى في مدينتي الحسكة السورية وديالى العراقية من هجمات لـ
وقت متقارب ليس بلا سياق سياسي، غير بعيد عن عدم نجاح »قسد« في إدارة 
منطقة الجزيرة السورية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، حتى أنها لا تحظى بتأييد 
تام من المكوّن الكردي، والأمر ذاته ينسحب على الحشد الشعبي في العراق الذي 
تأسس لمحاربة »داعــش«، وأصبح بلا عمل ولا دور بعد معركة الموصل. وبعيدا 
الوظيفي  السورية، فإن دورهــا  الجزيرة  أو نجاحه في  عن فشل مشروع »قسد« 
لقطع طريق عودة »داعش« يبقى قائما، على الرغم من أنه محفوف بالمخاوف من 
إلى وصم  الحسكة،  العربية وشوارعها في  الأحياء  القتال، في حــارات  ينتهي  أن 
هذا القسم من المدينة بالدعشنة. وسيواجه، في هذه الحال، مصير الموصل والرّقة 
الــعــراق فــي هــذا الظرف  ثــم إن توقيت هجمات »داعـــش« فــي  مــن تدمير وتهجير. 
يشكل هدية ثمينة لإيران وأنصارها الذين خسروا مواقعهم عن طريق صناديق 
الاقتراع. ويجري اليوم توظيف عودة »داعش« إلى خلط الأوراق، وقطع الطريق على 
توجهات مقتدى الصدر الذي حاز تياره على المرتبة الأولى في مجلس النواب، وهو 
»داعش«  يحاول تشكيل حكومةٍ غير خاضعة للنفوذ الإيراني، ومن شأن التلويح بـ

والاستنفار من أجل المجهود الحربي أن يهمّش مساعيه السياسية.
منذ إعلان الولايات المتحدة إنهاء »داعش« في العراق في ديسمبر/ كانون الأول 
2017 ، وفي سورية في مارس/ آذار 2019، لم تجر أي محاولة سياسية جادّة 
التي أخذت  الكبرى  الكونية  القوة  البلدين. وكــان في وسع أميركا بوصفها  في 
الــتــصــدّي لمــشــروع »داعـــش« الارهــابــي، ألا تقف عند حــدود  على عاتقها مهمة 
التي تعرف  والرّقة، وهي  الموصل  العسكري في معركتي  الجسم  القضاء على 
أن فلول هذا التنظيم لا تزال موجودة في الصحارى والمرتفعات الجبلية، وتدرك 
التابعة  وتلك  والــروســيــة،  الإيرانية  المخابر  في  الوحش  هــذا  من  نسخٍ  تفريخ  أن 
الظروف السياسية  أمرٌ في منتهى السهولة، في وقتٍ لا تزال  للنظام السوري، 
والاجتماعية والاقتصادية التي تسبّبت ببروز التنظيم موجودة. وبالتالي، بقيت 
الحاجة قائمة لمقاربات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية للقضاء على 
بت على معركتي 

ّ
الفكر المتطرّف. وعدا عن عدم معالجة الآثار السياسية التي ترت

الرّقة والموصل، فإن واشنطن لم تجرف الركام، أو تعمّر بيتا واحدا من بين ملايين 
المنازل التي تهدّمت، وتركت ملايين العراقيين يعيشون بين الركام، وفي مخيماتٍ 
لا تقي من حرّ الصيف وبرد الشتاء، والأمر ذاته في محافظة الرّقة، الأمر الذي 

 جادّة بعيدا عن الأسلحة.
ً
يتطلب مراجعة

عائشة بلحاج

يجلس أصدقاء إلى طاولة عشاء، بمنتهى الظرافة والمرح. تجمعهم محبّة وصداقة 
ــك غير محظوظ بأصدقاء بهذا 

ّ
بــالأســى، لأن الــزّمــن. حينها، قد تشعر  مديدة في 

الــذيــن على قــول الشاعر الأيــرلــنــدي ويليام ييتس  الــوفــاء والانــســجــام. الأصــدقــاء 
»المــنــزل الوحيد الــذي أملكه«. ومــن لا يملك أصــدقــاء بــدفء المــنــازل فقير فــي هذه 
الحياة. تنتابك الحسرة أمام المشاهد الأولى، تماماً كما في مشاهد البداية لأفلام 
حيطه حديقة 

ُ
ت لبيتٍ جميلٍ  بعيدٍ  بكادرٍ  الأخيرة  هــذه  تبدأ  والإثـــارة، حيث  عب  الرُّ

مُدهشة، ومنظر بانورامي. تقترب الكاميرا من نوافذ بيت الأحلام هذا، تتراءى لك 
 

ّ
ر، هذه هي الحياة التي تستحق

ّ
فك

ُ
 تتناول العشاء في إضاءة دافئة .. ت

ٌ
 جميلة

ٌ
أسرة

ك لا تملك هذا البيت وهذا الجو 
ّ
عاش، وتحمل المعنى الحقيقي للحياة. وطالما أن

ُ
أن ت

فأنت مظلوم وعيشتك ضنكى، الدّاخل إليها مفقود والخارج منها مولود. 
عون البيت، يقتلون الزّوجة أو الزّوج والأولاد أو يختطفونهم، 

ّ
فجأة، يقتحم رجال مقن

يا تحت لعلعةِ الرّصاص. 
ّ
وخلال ذلك تشاهد بحسرة بيت الأحــلام وهو يُدمّر كل

 من البطلة أو البطل وحيداً يقاتل لأجل الانتقام أو لإنقاذ عائلته، التي أخفى 
ّ

يبقى كل
 محترف. حينها، تحمد الله على بيتك الآمن، الذي 

ٌ
ه جاسوسٌ أو لصٌّ أو قاتل

ّ
عنها أن

ك على الرغم من عدم رضاك عن حياتك، فأنت 
ّ
كيفما كان فهو منزل حقيقي، وأن

شخصٌ حقيقيٌّ لا يعيش في وهم، وهو أشبه بنبتةٍ مزيّفةٍ في مزهرية ثمينة. أو 
التي تبدأ برحلة رومانسيّة، أو رحلة ترفيه لعدد من الأصدقاء  الرّعب  مثل أفلام 
الدّافئ  والــكــوخ  التي تحتضنهم،  الغابة  بّك 

ُ
ل المــلــوّث. تسلب  المدينة  هــواء  بعيداً عن 

 بين الإنسان والوحش، ليقتل الجميع 
ٌ

 له شكل
ٌ

الذي يقيمون فيه. قبل أن يظهر قاتل
عدّ كوباً من 

ُ
واحداً واحداً شرّ قتلة. حينها، تحمد الله على أريكتك الآمنة، وتنهض لت

 شيء 
ّ

الشاي، وتقلب الشاشة بحثاً عن فيلم حقيقي. مستعيداً الحكمة القائلة ألا
ك 

ّ
كما يبدو عليه، وأنّ خلف الجمال قبحٌ كثيف. قد لا يكون ذلك صحيحاً دائماً، لكن

لا تعرف الصّحيح من المزيّف، لذا تشكّ في الجميع، تحسّباً.
 perfect( »ــه يــحــدث مــعــك وأنــــت تــشــاهــد الــفــيــلــم الإيــطــالــي »غـــربـــاء تــمــامــا

ّ
هـــذا كــل

نسخ أكثر من مرّة، جديدها عربيّا مع فيلم »أصحاب... ولا 
ُ
strangers(، الذي است

قدين، الفني 
ّ
أعزّ«، الذي أثار ضجّة لم يسبقه إليها فيلم عربي، وهي مزيجٌ من الن

التي  هم تتعلق بقِيم مجتمعاتهم 
ّ
ها في ظن

ّ
والاجتماعي، شارك فيها كثيرون، لأن

ريه لنا السينما، التي قدّمت 
ُ
يهددها هذا الفيلم. مع أن الواقع أسوأ من أيّ وجهٍ قد ت

مع  المجتمع،  لواجهة  خالف 
ُ
الم السّلوك  من  نوعاً  منتقديه،  نظر  في  الفيلم  هــذا  في 

العلم أن ما خفي كان أكثر مخالفة من ذلك. ولكن هذه ليست قضية الفيلم، والعرب 
ها تضمّ عناصر غريبة عن المجتمع في رأيهم. بينما قضية الفيلم 

ّ
زوا عليها لأن

ّ
رك

تتناول ما سبق، أي البداية السّاحرة والحياة الممتعة لأصدقاء مدهشين في تنوّعهم 
ووفائهم وفي لقاءاتهم. 

ه الوحش الذي 
ّ
ثم فجأة، يظهر الوحش الذي سيدمّر هذا الجمال الظاهري، غير أن

 إنسان، لا الوحوش الآتية من الخارج. وإذا كان العامل الذي يخرج 
ّ

يكمن في كل
ئــب« )وولـــف مـــان(، اكــتــمــال الــقــمــر، مثلما هــو الـــدم عند 

ّ
ــذ الــوحــش مــن »الإنــســان ال

حرّك هنا هي الحقيقة التي تكشف الوحش داخل 
ُ
مصاصي الدّماء .. فإنّ العامل الم

الأصدقاء السّبعة، فيلتهمون بعضهم بعضا حتى آخر لحظة ودّ وإنسانية بينهم. 
ائمة في 

ّ
حرّض على الحقيقة، لعبة بسيطة تتضمّن كشف الأسرار، القنابل الن

ُ
والم

 الناس. حيث يضع الجميع هواتفهم على الطاولة، وكل من وردت مكالمة 
ّ

صدر جل
أو رسالة لهاتفه عليه أن يشاركها مع البقية. ليروا من الذي يُخفي خلاف ما يُظهر. 
ومع مرور الوقت، تتساقط الأقنعة. ويكتشف الجميع نذالتهم، حيث يخرجون في 
هم يكتشفون أنهم ليسوا الأشخاص 

ّ
سخة الأولى من النهاية، وهم غرباء كليّا، لأن

ّ
الن

الذين كان كل منهم يظنّ أنهم عليه. فينتهي بك الأمر، وأنت تردّد المثل المغربي »إذا 
كانت  إذا  هنا،  والعكس  ما ستتحسّن(،  )إذا ســاءت سرعان  تزيان«  دابــا  خيابت 

الأمور جيّدة فسرعان ما ستسوء.

بيار عقيقي

السياسية،  والــلاديــنــيــة،  الدينية  تفاصيلها  بكل  المجتمعات  ابنة  عــادة  الفلسفة 
الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها. فيها تتكتل عناصر التفكيك عن جزئيات الفرد 
والمجتمع. تنبع من أحداث ناعمة أو صادمة، لتضع مساراً فكرياً يشرح لاوعياً 
يغفله الوعي. صحيحٌ أن التوجهات الفكرية التي تلت مرحلة الحرب العالمية الثانية 
سياسية  منظومات  مــن  ناشئة  فكرية  مـــدارس  استنباط  ثــم   ،)1945  -  1939(
رسمت ثقافة عُدّت جديدة في زمنها، إلا أن الغريب أن مثل هذه المدارس لم تنشأ 
بعد في الدول العربية، بما يشبه عصفاً فكرياً لا يسمح فقط في وضع أنفسنا 
، يحلو التفكير 

ً
مكان »الآخر«، بل تضع نفسها بيننا وبين »الآخر«. في لبنان مثلا

في كيفية انبثاق فلسفة ما، يقرأها أو يشاهدها إنسان المستقبل. في غالب الظن، 
لن توجد مثل هذه المدرسة. كذلك في اليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان، 

وكل وطنٍ يعاني من أزماتٍ كأنها صُنعت لأجله.
الفلسفة  أن  بعضهم  ظــنّ  لــو  منها، حتى  بــد  لا  حــاجــة  عملياً  الفلسفي  المفهوم 
م أو استهلاكي مدمر، لأن العكس هو ما 

ّ
غير ضرورية في عالم رأسمالي منظ

ما  إذا،  الاستهلاكية.  أو  الرأسمالية  فلسفية من رحــم  نظرية  أي ولادة  يحصل، 
الذي ستستولده الأفكار اللبنانية أو اليمنية أو الفلسطينية أو السورية أو غيرها 
من الدول العربية من فلسفة محدّدة؟ في الواقع إن الغد، الذي قد يكون بعد عقد 
أو 50 عاماً أو قرن كامل، سيحمل معه مجموعة نظريات فلسفية فارغة، قد لا 
ينطبق عليها مفهوم التطور المرتبط بالتقدم التقني أو الأدب أو الفن، بل سيكون 
ما سينتج فارغ المضمون، ولا يمكن البناء عليه. وأهمية الفلسفة هنا تكمن في 
التصاعدية  بالتجارب  زاخــر  بناء على ماض  وضعها أسسا لمستقبل مختلف 
لا التنازلية. والتنازل أو العودة إلى المفاهيم الغرائزية في زمن يفترض أن يكون 
الوعي قد أوجد مساحة فكرية جدّية فيه، لن تسمح بديمومة أي مجتمع، سواء 

بقي الإطار القومي نفسه أو تبدّل.
ح أن تخرج الشعوب من الهامش العسكري لخلافاتها المتناسلة، والذي 

ّ
لذلك، من المل

الرغم من محدوديتها،  على  أمامها،  المتاحة  المــوارد  من  الاستفادة  يحرمها من 
كي تسعى وراء تأمين ما ينقصها في سبيل إيجاد الركائز التي ستدفعها إلى 
تحرير العقل من الغرائز. لكن الواقعية المفرطة، بوصفها عنصرا يفرض الظلامية 
الفكرية، تبقى أقوى حتى إشعار آخر. هذه الواقعية بالذات لا تحرم المجتمعات من 
النموّ فحسب، بل تصيغ مجموعة من القواعد والقوانين، التي تدفعها إلى قبول 
 
ً
الواقع الحالي كمسار حياتي لا يُمكن تغييره ولا نسفه لمصلحة مسار أكثر ميلا

إلى الإنسان الفرد والمجتمع.
الجوهر هنا أن الواقعية أسيرة المتطلبات اليومية التي لم تبلغ مرتبة »البديهيات« 
ة من أحد. وليس صعباً تشارك 

ّ
المفترض أن تكون مؤمّنة للناس، كحقٍ لها لا من

معظم الشعوب العربية عناوين اجتماعية بديهية، قياساً على الزمن الذي بلغته 
البشرية. اليمني يريد خبزه والسوري أيضاً. اللبناني يريد طبابته والفلسطيني 
الاجتماعي  أمــانــه  يريد  الــســودانــي  أيــضــاً.  والليبي  تعليمه  يريد  الــعــراقــي  أيــضــاً. 
ومواطن جنوب السودان أيضاً. ومفهوم أن كل تغيير ينبثق من إطاحة نظام أو 
حكام أو منظومة تزيد الأوضاع سوءاً، ومفهوم أيضاً أن القدرة على ذلك أضعف 
 عن أن أي تلاقٍ بين الشعوب في سبيل 

ً
انطلاقاً من قوة السلطات وعنفها، فضلا

زواياها،  بعض  في  تشبه  عالمية،  يندثر لمصلحة خطابات  بــدأ  البديهيات  تأمين 
خطابات عشية الحرب العالمية الثانية.

يُــراد منه تغيير حياة الشعوب إلى الأفضل، على الرغم  بالتالي، الفلسفة كنمط 
من بساطة العبارة وكثرة استهلاكها، أمر يمسّ في صميم نموّ الإنسان، ككائن 
واعٍ يبحث عن طموحاتٍ أكثر ويسعى إلى ترجمتها. وهنا المعضلة، هل ينجح 
 الخبز أولوية هذا الإنسان، 

ّ
إنساننا العربي في عكس مساره الحالي؟ طالما يحتل

وهذا حقه، فإن التغيير سيبقى بعيداً.

عودة داعش والسياق السياسي هانت يا أصحاب

الشعوب العربية والفلسفة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

رزان شوامرة

فــــي وقــــــتٍ يــشــهــد حـــقـــل الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة 
نــقــاشــات كــبــيــرة بــشــأن الــتــغــيــرات فـــي بنية 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي، بــفــعــل الـــصـــعـــود الــصــيــنــي 
ــركـــي عـــالمـــيـــا، تــتــعــمّــق  ــيـ ــع الــــــدور الأمـ ــراجــ وتــ
العاقات الإسرائيلية - الصينية في المجالين، 
ــافـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بـــشـــكـــل أســــاســــي،  ــقـ ــثـ الـ
تنامي عاقات  على  بــالــضــرورة  ــر 

ّ
يــؤش بما 

ــد بــــين الـــطـــرفـــين.  ــ اســتــراتــيــجــيــة طـــويـــلـــة الأمــ
العاقات وتعمقها مخاوف  أثــار تنوع هــذه 
ــيـــل  ــرّضــــت إســـرائـ ــعــ ــدة، وتــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
للنقد من مفكرين وسياسيين في واشنطن. 
يطرح هذا كله السؤال: هل تحاول إسرائيل 
ــداث وإنـــشـــاء قـــوة وتــأثــيــر لها  ــ اســتــبــاق الأحـ
في الداخل الصيني، في حال تحقيق الصين 
حلمها بأن تصبح القوة العظمى في العالم 
بحلول منتصف القرن الحالي )العام 2050(، 
بــحــســب »الـــرؤيـــة الــصــيــنــيــة« الــتــي تتبناها 
ــة والــــحــــزب؟ يــعــيــد هــــذا الــــســــؤال فتح  الــــدولــ
النقاش بشأن العاقة التاريخية بين الحركة 
سعت  حيث  العظمى،  والــقــوى  الصهيونية 
الأولــــى، بــاســتــمــرار، إلــى الانــتــقــال مــن حضن 

قوة عظمى تنهار إلى أخرى تصعد. 
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائـــل القرن 
ــا أحـــــد أهـــــم مـــراكـــز  ــيـ ــانـ الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت ألمـ
احتل  إذ  الصهيونية،  الحركة  لنشاط  الثقل 
الفكرة  اليهود الألمـــان موقعا مــؤثــراً فــي قلب 
تعزيز  عــلــى  أســاســا،  وعــمــلــوا،  الصهيونية، 
الثقافة اليهودية في الداخل الألماني، وكانت 
ــحــة لاحــتــضــان المــؤتــمــر 

ّ
مــديــنــة مــيــونــخ مــرش

بــعــد  ــن  ــكـ ولـ  .1897 ــام  ــ عـ الأول  الــصــهــيــونــي 
هــزيــمــة ألمــانــيــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
ســرعــان مــا نــقــلــت الــصــهــيــونــيــة مــركــز ثقلها 
إلـــى بــريــطــانــيــا، وانــتــقــل المــجــلــس التنفيذي 
للمنظمة الصهيونية إلى لندن. وعلى الرغم 
تراجعها  مرحلة  في  كانت  بريطانيا  أن  من 
الأقـــوى فيما بين  أنها كانت  إلا   عالمية، 

ً
قــوة

ــا يــخــصّ  ــة آنــــــــذاك. وفـــــي مــ ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي كـــانـــت فــــي ذروة 
صــعــودهــا وقـــوتـــهـــا، فــقــد انــتــهــجــت ســيــاســة 
الانعزال بعد الحرب، فلم يكن لديها اهتمام 
ــارج حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة.  فـــي مـــا يــحــدث خــ
الصهيونية،  الحركة  دور  بفعل   ،1917 وفــي 
أصدرت الحكومة البريطانية تصريح بلفور 
لليهود، وبقيت الدولة الراعية لمشروع إقامة 

دولة يهودية في فلسطين ثاثة عقود. 
خرجت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  مــع 
بريطانيا من معادلات القوة في بنية النظام 
ــات المـــتـــحـــدة قــيــادة  ــولايــ ــــت الــ

ّ
ــي، وتــــول ــدولــ الــ

أسامة أبو ارشيد

تـــفـــاصـــيـــل الأزمـــــــة  فـــــي  الـــــخـــــوض  مـــــن دون 
الأوكـــرانـــيـــة ومــســتــجــدّاتــهــا، مــا نــشــهــده الآن 
كبرى،  جيوسياسية  إزاحــــات  عــن  تعبيرات 
ــد، ينهي  ــديـ ــى نـــظـــام عـــالمـــي جـ ــد تــفــضــي إلــ قـ
عصر الأحادية القطبية الأميركية الذي ساد 
الــبــاردة وانهيار  منذ مرحلة ما بعد الحرب 
الاتحاد السوفييتي، مطلع تسعينيات القرن 
المــاضــي. كــذلــك، قــد تــقــود هــذه الإزاحــــات إلى 
حربٍ كونية ثالثة، أكثر تدميراً من سابقتيها. 
روسيا  وتحديداً  المتحدة،  الــولايــات  خصوم 
قوتها وهيمنتها  بــأن  قناعةٍ  والــصــين، على 
الــــدولــــيــــة فــــي طـــــور تــــراجــــع، وهـــــم مـــصـــرّون 
وتغيير  العالمي  النظام  صياغة  إعـــادة  على 
طــابــعــه ومــعــادلاتــه الــتــي حــابــت الأمــيــركــيــين 
عقوداً طويلة. واليوم، تجد واشنطن نفسها 
يبدون  فخصومها  مسبوق،  غير  تحدٍّ  أمــام 
تتراجع  فيما  متفقين على استنزاف قوتها، 
ثــقــة حــلــفــائــهــا بـــهـــا، والأدهــــــى أن الــخــافــات 
الــداخــل  فــي  وتتعمّق  ى 

ّ
تتفش والانــقــســامــات 

الأمــيــركــي. هــل هــي لعنة الــقــوة الأعــظــم التي 
 
ً
تتمدّد ما وراء إمكاناتها وقدراتها، مدفوعة

بنشوة القوة، لتكتشف بعد ذلك محدوديتها، 
أنها  أم  الــشــيــخــوخــة؟  أم هــي  مهما عــظــمــت؟ 
فــرصــة لــصــحــوة ضــــروريــــة، وإعــــــادة تنظيم 
اســتــراتــيــجــي لــإمــكــانــات والأولـــــويـــــات؟ من 

الصعب تقديم إجابة حاسمة الآن.
ــد تـــكـــون أمـــيـــركـــا تعيش  ــل الأحــــــــوال، قـ فـــي كـ
، فــالــقــوة 

ً
مــرحــلــة لــعــنــة الـــقـــوة الأعـــظـــم فـــعـــا

ــرة، تــرتــب  ــ ــريـ ــ الـــهـــائـــلـــة، خــــيّــــرة كــــانــــت أو شـ
ــي حــــال  ــ ــ ــات عــــلــــى صــــاحــــبــــهــــا. وفـ ــيــ مــــســــؤولــ
الــيــوم بأن  المــتــحــدة، فإنها مطالبة  الــولايــات 
تصارع على أكثر من جبهة عالمية، دع عنك 
أزمتها الاقتصادية، بنيويا وهيكليا. والأهم 
تـــشـــرذم نــســيــجــهــا الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
داخــلــيــا، بــشــكــلٍ أصــبــح مــن الــصــعــب تحقيق 
وراء  أميركية  غالبية  حتى  أو  مــعــه،  إجــمــاع 
ــل شـــــيء أصـــبـــح مـــســـيّـــســـا فــي  ــوقــــف. كــ أي مــ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
حــتــى مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، وبــشــكــل 
الــســنــوات الخمس   فــي 

ً
 وخــطــورة

ً
أكثر كثافة

الماضية. من السهل جداً أن نلوم هنا الرئيس 

بــذلــك عــن سياسة  الــغــربــي، متخلية  الــعــالــم 
الانــعــزال الــتــي انتهجتها بــين الــحــربــين. بدأ 
الــتــحــضــيــر الــصــهــيــونــي لـــانـــتـــقـــال الــثــانــي 
واســتــغــال الــتــغــيــرات فـــي تـــوزيـــع الـــقـــوة في 
الــنــظــام الـــدولـــي لمصلحة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتمثلت  الثانية،  العالمية  الحرب  خضمّ  في 
نــقــطــة الانــعــطــاف الــصــهــيــونــي نــحــو أمــيــركــا 
بــانــعــقــاد مــؤتــمــر بــالــتــيــمــور فـــي نــيــويــورك 
الصهيونية  انــتــقــال  أن   

ُ
نــلــحــظ  .1942 ســنــة 

من ركاب قوة عظمى إلى أخرى لا يأتي بعد 
الانهيار الكامل للقوة العظمى، بل في مرحلة 
الدولي، إذ تبدأ  النظام  التغير والتحوّل في 
الحركة بلعب أدوارٍ نشطة في الدولة الأقوى 
الصهيونية  الــحــركــة  اســتــخــدمــت  المــحــتــمــلــة. 
في داخل الولايات المتحدة أدواتها الثقافية، 
واســـتـــغـــلـــت الـــهـــولـــوكـــســـت، وتـــعـــزيـــز أهــمــيــة 
الشرق الأوسط في الفكر السياسي الأميركي، 
ي قيام 

ّ
للتأثير في صناع القرار من أجل تبن

الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة ودعــمــهــا. وأنـــتـــج ذلـــك، 
كما نعلم، الاعتراف الفوري بإسرائيل، الذي 
أعلنه الرئيس الأميركي، هاري ترومان، بعد 
11 دقــيــقــة مـــن إعــــان »اســتــقــال إســرائــيــل«. 
ــبــــحــــت الـــــولايـــــات  ــنــــذ ذلـــــــك الـــــتـــــاريـــــخ، أصــ مــ
المتحدة الراعي الأول في العالم للصهيونية 

ومشروعها الدولة الإسرائيلية.
الصيني  الــصــعــود   

ّ
إن الـــقـــول  يــمــكــن  الـــيـــوم، 

هـــو الـــحـــدث الأوحـــــد الــــذي ســيــغــيّــر مــوازيــن 
فعليه  والعشرين،  الــحــادي  القرن  في  القوى 
يكون الــســؤال، في ضــوء ســيــرورات الانتقال 
الحركة الصهيونية  والاستبدال: هل تسعى 
 بمشروع دولتها »إسرائيل« للدخول 

ً
ممثلة

فـــي مــرحــلــة الانـــتـــقـــال الــثــالــث تــدريــجــا نحو 
الظهور  الصهيونية  الحركة  بـــدأت  الــصــين؟ 
في الصين في بدايات القرن الماضي. وكانت 
إســرائــيــل الــدولــة الأولـــى فــي الــشــرق الأوســط 
الــتــي اعــتــرفــت بــجــمــهــوريــة الــصــين الشعبية 
الــيــهــودي فيها  الـــوجـــود  عـــام 1950. وتــعــزز 
بــعــد لــجــوء مــا يــقــارب عــشــريــن ألـــف يــهــودي 
إلــيــهــا فــتــرة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولكن 
واضحا  نشاطا  الصينية  الساحة  تشهد  لم 
ــي ديــنــغ 

ّ
لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة إلا بــعــد تــبــن

شـــيـــاو بــيــنــغ ســيــاســة الإصــــــاح والانـــفـــتـــاح 
عــــام 1978. قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ، وفــــي ســيــاق 
والغربي،  الشرقي  المعسكرين،  بــين  الــصــراع 
لإمبريالية  أداة  إســرائــيــل  الــصــين  اعــتــبــرت 
ــــت مــنــظــمــة  ــمـ ــ ــي الــــعــــالــــم، ودعـ ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
في  والـــســـاح  بـــالمـــال  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ت 

ّ
مواجهتها. ولكن مع إصاحات دينغ، تخل

الصين عن الفكر الأيديولوجي في سياستها 
ــة، وأصــــبــــحــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ

الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، وشــعــبــويــتــه، لكن 
وسفاهاته،  وفوضويته  تــرامــب  أن  الحقيقة 
الــتــي تــتــبــنــاهــا قـــاعـــدة شــعــبــيــة عــريــضــة، ما 
تتفكّك  هائلة  إمبراطورية  عن  تعبير  إلا  هم 
داخـــلـــيـــا، بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وتـــعـــيـــش حــالــة 
مــن الــتــوهــان الاســتــراتــيــجــي وغــيــاب الــهــدف 
ــام. إنــهــا من  ــ والــدافــعــيــة لــانــطــاق نــحــو الأمـ
الــشــيــخــوخــة، ســـواء استحكمت في  عــامــات 
يــزال من الممكن تفاديها  أو لا  أميركا راهنا، 
ــوة. فـــالـــولايـــات  ــقــ وإعـــــــادة تــجــديــد شـــبـــاب الــ
المتحدة، على الرغم من كل شيء، ما زالت قوة 
عظمى، وتملك إمكانات وقدرات لا يمكن أبداً 
وقــدرة  إرادة  تــوجــد  هــل  لكن  منها.  التهوين 
على تحقيق ذلك؟ هذه أيضا مسألة تحتاج 

بحثا آخر أعمق وأوسع.
ــوة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ ــيـــات الــ عــــــودة إلـــــى مـــســـؤولـ
عالميا ولعنتها. في الأزمــة الأوكــرانــيــة، تجد 
لخصم  بالتصدّي  مطالبة  نفسها  واشنطن 
 الرئيس 

ّ
عماق وقــوي. يــدرك الأميركيون أن

الروسي، فاديمير بوتين، يريد إعادة عقارب 
الخرائط الجيوستراتيجية والجيوسياسية 
ثاثة عقود إلى الوراء. هو ليس مهتما فقط 
بمنع حلف الناتو من التمدّد شرقا وإفشال 
مـــحـــاولات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــضـــمِّ كييف 
إليه، بل الأهــم عنده فــرض ترتيباتٍ جديدةٍ 
على الأميركيين و»الناتو« في شرق أوروبــا 
ووســطــهــا وفـــي دول الــبــلــطــيــق، الــتــي كــانــت 
ــو الــســوفــيــيــتــي،  ــ يـــومـــا فـــي قــلــب حــلــف وارســ
»الــنــاتــو«  وتــمــثــل الـــيـــوم الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لـــ
لــروســيــا. بــوتــين، كما  الغربية  الــحــدود  على 
كثيرون من الروس، يشعرون بجرح الكرامة 
السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  الــذي ترتب عن 
والــــواقــــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي المــجــحــف، كما 
يرون، الذي فرضته الولايات المتحدة عليهم 
مستغلة الفوضى التي سادت روسيا حينها 
وضعفها الاقتصادي. المسألة تتعلق بأمنهم 
ــبـــراطـــوريـــة  الـــقـــومـــي، وبـــأمـــجـــاد عــظــمــة الإمـ
الــبــاردة.  الــحــرب  الــغــابــرة خــال  السوفييتية 
ــا الــــيــــوم، حـــســـب مـــقـــاربـــة الـــكـــرمـــلـــين، فـــإن  ــ أمـ
الاعتراف  إلــى  طامح  برئيسٍ  تتمتع  روسيا 
الأميركيون  يعامله  عظمى  لدولة  زعيما  به 

بندّية. إنها تصفية حساب.
لـــدى الــصــين، كــذلــك، مــراراتــهــا مــع الــولايــات 

الصينية براغماتية، تتناسب مع مصالحها 
انفتاح الصين على  الــدولــي. بعد  النظام  في 
الغرب، وخصوصا أميركا، وانضمامها إلى 
الأمم المتحدة، والحصول على مقعد دائم في 
ــا فــي الــصــراع  مجلس الأمــــن، انــحــصــر دورهــ
الجانب  دعــم  على  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
معنويا،  الأمــمــي  الصعيد  على  الفلسطيني 

وإدانة العدوان الإسرائيلي خطابيا. 
ــذا الــتــحــوّل؟  كــيــف اســتــغــلــت الــصــهــيــونــيــة هــ
بــعــد إعـــان ســيــاســة الانــفــتــاح الصينية، قــام 
ــال الـــيـــهـــودي، شـــــاؤول أيــزنــبــرغ،  ــمـ رجــــل الأعـ
الـــذي انــتــقــل مــع عــائــلــتــه فــي الــحــرب العالمية 
الــصــين، بتسهيل عــقــد صفقات  إلـــى  الــثــانــيــة 
الــدفــاع الإسرائيلية  بــين وزارة  ســاح ســرّيــة 
الــحــركــة الصهيونية  أن  يــعــنــي  مــا  والـــصـــين، 
ــدأت نشاطها فــي الــصــين قــبــل 14 عــامــا من  بـ
تــطــبــيــع الــعــاقــات رســمــيــا بـــين الــبــلــديــن عــام 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــيـــل  ــرائـ اسـ اعـــتـــمـــدت   .1992
الثقافية في الانتقال من مركز إلى آخر )كما 
أشير سابقا(. ولتعزيز وجودها وبدء العمل 
للحصول على الدعم السياسي المستقبلي في 
الداخل الصيني، رسخت إسرائيل حضورها 
فــــي مــــجــــالات عــــديــــدة، الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة. 
وفـــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت تــطــبــيــع الــعــاقــات 
وحتى عام 2014، سجّلت 283 بــراءة اختراع 
فــي الــصــين. وفـــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
الإسرائيلية  الجامعات  بناء  الصين  شهدت 
وافتتاحها أربعة فروع لها في الصين: جامعة 
تل أبيب، وجامعة حيفا، والتخنيون )المعهد 
جامعة  أول  وهي  للتكنولوجيا،  الإسرائيلي 
إسرائيلية في الصين وواحــدة من جامعتين 
برنامج  بتأسيس  لها  سمح  فقط  أجنبيتين 
بن  مــوســكــو(، وجــامــعــة  بعد جامعة  مستقل 
ع اتفاق يهدف إلى تأسيس 

ِّ
غوريون. كذلك وُق

تحالف بين الجامعات في البلدين عام 2015 
خــــال زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الــصــين مــع نــائــب رئيس 
ــان دونــــــــغ، الــــذي  ــ ــيـــو يــ ــنـــي، لـ ــيـ الـــــــــــوزراء الـــصـ
للتعاون  الثاثية  العمل  »خــطــة  بــاســم  عُـــرف 

الابتكاري بين الصين وإسرائيل«.
ــلـــحـــركـــة  لـ ــــي  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ المـــــجـــــهـــــود  هـــــــــذا  أدّى 
رسميا  ـــعـــزز 

ُ
والم الــصــين،  داخـــل  الصهيونية 

إنتاج تصوّرات  إلى  الدولة الإسرائيلية،  من 
عبّر سياسيون  إذ  الصينيين،  إيجابية عند 
وأكاديميون صينيون عن إعجابهم بالثقافة 
الثقافة  مــع  وتشابهها  اليهودية  والتقاليد 
ــة. ويـــــذكّـــــر هــــــذا الــتــفــعــيــل  ــيـ ــفـــوشـــوسـ ــونـ ــكـ الـ
بــخــطــابــات المسيحية  الــثــقــافــوي  والافــتــعــال 
بين  الــتــمــاثــل  عــن  وتــنــظــيــراتــهــا  الصهيونية 
الــيــهــوديــة والمسيحية وتــكــامــلــهــا، ســـواء في 

عام  إلــى  البلدين  بــين  التوتر  يعود  المتحدة. 
الحكم  الشيوعيين على  1949، عقب سيطرة 
الرغم من أن  بزعامة ماو تسي تونغ. وعلى 
إدارة ريتشارد نيكسون اعترفت بجمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة عــــام 1979، وأقـــــــرّت مــبــدأ 
»صين واحدة«، بمعنى أن تايوان جزء منها، 
إلا أنها حالت دون ضــمّ هــذه إليها، بذريعة 
أن ذلك لا ينبغي أن يحصل بالقوة والإرغام. 
أيضا  بــالإهــانــة  الــصــين شعورها  خفي 

ُ
ت ولا 

من تعامل الولايات المتحدة معها، على مدى 
عــقــود، أنــهــا ضعيفة اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، 
ــان، في  ــيــ ــا أجـــبـــرهـــا فـــي بــعــض الأحــ ــذا مـ ــ وهـ
أميركية،  لضغوط  الاستجابة  على  الماضي، 
كالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان، أو 
قبول شروط واشنطن لانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية. بقية قصة التوترات الراهنة 
معروفة، من المعارك الجمركية، إلى المنافسة 
الاقتصادية عالميا، إلى نزاع النفوذ في بحر 
آسيا،  الجنوبي، تحديداً، وفي شرق  الصين 
عموما. ولكن صين اليوم ليست صين أمس، 
 فـــي طــريــقــه لإطـــاحـــة الـــولايـــات 

ٌ
وهـــي عـــمـــاق

اقتصاديا.  العالم  عــرش  عن  قريبا،  المتحدة، 
وتكنولوجية  قوة عسكرية وسياسية  وهي 
مصرّة  فإنها  كذلك  بسرعة،  صــاعــدة  عظمى 
عــلــى إبــعــاد الــقــوة العسكرية الأمــيــركــيــة عن 
تخومها، وتوحيد تايوان معها، ولو بالقوة، 
منطقة  الجيوستراتيجي  محيطها  وإعـــان 

صينية خالصة.
ــات المــــتــــحــــدة هــــي »قـــــــوة الأمــــر  ــ ــولايــ ــ الــ ولأن 
الـــواقـــع« الــيــوم، وإن كــانــت فــي طـــور تــراجــع، 
فــإنــهــا تــســعــى، بــكــل مــا أوتــيــت مــن قـــوة، إلــى 
الحد من طموح »القوى المتمرّدة«، وتحديداً 
الصين. »قوة الأمر الواقع« و»القوة المتمرّدة« 
ــداولان فــــي حـــقـــل دراســــــات  ــ ــتـ ــ مــصــطــلــحــان مـ
الــعــاقــات الــدولــيــة. لــم تــتــردّد إدارة الرئيس، 
ــدن، فــــي إعـــــــان الــــصــــين »المـــنـــافـــس  ــ ــايـ ــ جــــو بـ
الجيوسياسي« الأساس. هذا تقدير أميركي 
ــتـــداول رســمــيــا وعــلــنــا مــنــذ الإدارة الأولـــى  يـ
للرئيس الأسبق، بــاراك أوباما. ومن ثمَّ كان 
ــي قــوتــهــا 

َ
ــات المــتــحــدة ثــلــث أن حـــولـــت الــــولايــ

الجنوبي وشرق  الصين  البحرية نحو بحر 
الــهــادئ، لاحــتــواء  آســيــا، فــي منطقة المحيط 
الصين. ثلثا التجارة العالمية يمران من هناك. 

ــدة. اســتــطــاعــت  ــتـــحـ أوروبـــــــا أو الــــولايــــات المـ
ووصلت  الثقافي،  وجودها  تعزيز  إسرائيل 
ى فيها الصين بنفسها 

ّ
إلى المرحلة التي تتبن

دعـــم الــثــقــافــة الــيــهــوديــة، فــبــالإضــافــة إلـــى ما 
ســبــق، أطــلــق الــصــيــنــيــون عـــام 2017 مــبــادرة 
»أســـبـــوع إســرائــيــل الــثــقــافــي«، ويــعــتــبــر أول 
الصين.  فــي  بــإســرائــيــل  ثقافي يحتفل  حــدث 
شنغهاي  جامعة  أعلنت  نفسه،  الــعــام  وفــي 
بيانات  قاعدة  إنشاء  في  الجديد  مشروعها 
عن الاجئين اليهود في الصين، تعاطفا مع 

ضحايا الهولوكوست.  
المفارقة في العاقة ما بين إسرائيل والغرب، 
وإسرائيل والصين، أن الدول الغربية هي التي 
أنشأت الدولة اليهودية كجزء من مشروعها 
ــاري، ووضــــــعــــــت عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
مسؤولية حمايتها ودعمها ماديا ومعنويا 
وعسكريا. في المقابل، وفي حالة الصين، نجد 
أن هــنــاك ســعــيــا حــثــيــثــا ومـــجـــهـــودات هــائــلــة 
تـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــل نــفــســهــا مـــن أجــــل جــذب 
محاولات  وهناك  الصيني،  والاهتمام  الدعم 

ثــمَّ جــاء بــايــدن الـــذي سحب قـــوات بـــاده من 
في  العسكري  وجــودهــا  ــف 

ّ
وخــف أفغانستان 

للعنة  لكن  للصين.  للتفرّغ  الأوســـط،  الــشــرق 
القوة العظمى رأي آخر واشتراطات أخرى. 

لأن أميركا هي القوة العظمى، فإن حلفاءها 
في الشرق الأوسط يتوقعون منها حمايتهم 
والــوقــوف معهم ضــد إيـــران التي تـــزداد قوة 
اليمن،  فــي  الحوثيين  ومــا قصف  وشــراســة. 
ــراً الإمـــــــــارات إلا دلــيــل  ــيــ حـــلـــفـــاء طــــهــــران، أخــ
آخــر على ذلـــك. أيــضــا، لأن أمــيــركــا هــي القوة 
العظمى، وتريد أن تحافظ على مصداقيتها 
ت كــثــيــراً خــــال ســـنـــوات تـــرامـــب، 

ّ
الـــتـــي اهـــتـــز

ثـــمَّ بــعــد الانــســحــاب الــفــوضــوي لــبــايــدن من 

معارضة  من  الرغم  على  الصين،  لاسترضاء 
ــات المــتــحــدة ذلــــك، وتـــكـــرار انــتــقــاداتــهــا  الـــولايـ
كبير،  بشكل  الطرفين  بــين  الــعــاقــات  لتنامي 

وخصوصا في المجال الاقتصادي. 
اقتصاديا، لعب رجال الأعمال اليهود أدواراً 
رئيسية في قيام الدولة الإسرائيلية وتأمين 
دعــــم الـــقـــوى الــعــظــمــى الــغــربــيــة وحــمــايــتــهــا، 
وأبرزهم آل روتشيلد الذين منحتهم الحكومة 
المــذكــور  بــلــفــور، وأيــزنــبــرغ  البريطانية وعــد 
ســابــقــا. الـــيـــوم، تــلــعــب الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــذا الـــــدور بــشــكــل رئــيــســي فـــي مــحــاولاتــهــا  هــ
لاســتــرضــاء الــجــانــب الصيني قـــوة صــاعــدة. 
أولها انضمام إسرائيل  أدلــة عديدة،  وهناك 
 ،)AIIB( عام 2015 إلى بنك التنمية الآسيوي
والذي يعتبر أحد أعمدة الصعود الصيني، 
مع  الصيني  التنافس  على  الأبـــرز  والشاهد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــاعــتــبــاره »بـــديـــا« عن 
البنك الدولي، الأميركي المنشأ. ثانيا، وجود 
إسرائيل على خريطة المشروع العالمي القديم 
الحديث »طريق الحرير البحري«، إذ تستثمر 
ــدود  ــ ــاء مـــيـــنـــاءي حــيــفــا وأســ ــنـ الـــصـــين فــــي بـ
وإعــــــــادة تــرمــيــمــهــمــا، وهـــــو المــــشــــروع الــــذي 
سيجعل الــصــين مــركــزاً لــاقــتــصــاد الــدولــي. 
ثالثا، إسرائيل هي الشريك الأول للصين في 
بعد  العالم  في  الثالث  والشريك  آسيا،  قــارة 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الإسرائيلية  الاسترضاء  سياسة  تتوقف  لم 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــاون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــنــــد الـ
ــي 

ّ
ــدّى ذلـــــك إلـــــى تــبــن ــعــ ــل تــ ــادي، بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

فرصة  الصين  فــي  تــرى  إسرائيلية  خطابات 
مستقبلية كبرى. على سبيل المثال، سياسيا، 
ــل،  ــيــ ــرائــ لإســ الأول  الـــــــــــــوزراء  رئــــيــــس  ــــم 

ّ
تــــعــــل

ــن غــــوريــــون، الــلــغــة الــصــيــنــيــة بعد  ديــفــيــد بـ
 
ّ
ــأن ــمــــره، مــقــتــنــعــا بــ تــــجــــاوزه الـــســـتـــين مــــن عــ
الــصــين ستصبح الــقــوة الــعــظــمــى فــي الــقــرن 
الــوزراء  الــحــادي والعشرين. ووصــف رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأنــهــا  ــعــــاقــ الــ
»زواج عُقد في السماء«. وفي خطاب له، قال 
السفير الإســرائــيــلــي الــســابــق فــي واشــنــطــن، 
ــــن إن »إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر الــصــين  مــايــكــل أوريـ
السياق نفسه، وعلى الصعيد  فرصة«. وفي 
الأكاديمي، قالت الباحثة شيرا إيفرون: »من 
وجهة نظر الإسرائيليين، الصين بلد الفرص 
الـــجـــديـــدة«. لا تــتــســع المــســاحــة المـــوجـــزة هنا 
لعرض معطيات إضافية، لكن السؤال المهم، 
للتموضع  القادمة  المحطة  الصين  تكون  هل 
الصهيونية  للحركة  الجديد  الاستراتيجي 

ومشروعها الدولة الإسرائيلية؟
)طالبة دكتوراه وباحثة فلسطينية(

ــام المــــاضــــي، فــإنــهــا  ــعـ أفــغــانــســتــان، صــيــف الـ
اضطرّت إلى أن تعود إلى أوروبا لحمايتها 
من روسيا الطامعة. ينطبق الأمــر ذاتــه على 
الباليستية  وصــواريــخــهــا  الشمالية  كــوريــا 
الـــنـــوويـــة، وتـــهـــديـــدهـــا حليفين  وتـــجـــاربـــهـــا 
أمــيــركــيــين، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، بل 

وتهديدها الآن البرّ الأميركي نفسه.  
الــولايــات المتحدة،  القوة هــذه  تستنزف لعنة 
ــت تــركــيــزهــا، وتــجــعــلــهــا مــطــالــبــة بــأن 

ّ
وتــشــت

ــاحــــات كـــثـــيـــرة وعـــلـــى جــبــهــات  تـــكـــون فــــي ســ
مــتــعــدّدة فــي آن واحـــد. يــدرك خصومها ذلــك، 
ومن ثمَّ فهم لا يتوقفون عن افتعال الصداع 
والأزمــــات لها هنا وهــنــاك. وهـــم، على الرغم 
مـــن خــافــاتــهــم، لا يــمــانــعــون فـــي مــســتــويــات 
معينة من التنسيق بينهم، كما تفعل الصين 
وروســــيــــا وإيـــــــــران. مــنــتــصــف شـــهـــر يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي الــــجــــاري، أجــــرت هــــذه الــــدول 
الثالثة بينها،  مــنــاورات بحرية، هــي  الــثــاث 
فـــي المــحــيــط الــــهــــادئ. أيـــضـــا، يـــــدرك خــصــوم 
واشنطن، أو »القوى المتمرّدة«، أن »قوة الأمر 
الأمــيــركــي تعيش اســتــنــزافــا داخليا  الـــواقـــع« 
غــيــر مــســبــوق فـــي عــصــرهــا الـــحـــديـــث. هــنــاك 
جائحة كورونا الذي ما زالت أميركا عاجزة 
عن احتوائها. هناك التضخم المنفلت من كل 
عيار. هناك الأزمة الاقتصادية. وهناك ارتفاع 
حـــــدّة الاســـتـــقـــطـــاب المــجــتــمــعــي والــســيــاســي. 
وهناك عشرات المايين من الأميركيين الذين 
لا يعترفون ببايدن رئيسا شرعيا. والأدهــى 
أن هــنــاك تــحــذيــرات فــي الـــدوائـــر الأكــاديــمــيــة 
والإعامية والسياسية والعسكرية الأميركية 
من احتمالات وقــوع حــرب أهلية، عــام 2024، 
وتــفــكّــك الـــولايـــات المــتــحــدة إذا مــا حـــدث نــزاع 

آخر على نتائج الانتخابات.
انــهــيــار أمــيــركــا أو انــتــهــاء نــفــوذهــا الــدولــي 
الـــكـــبـــيـــر لـــيـــســـا أمــــريــــن حـــتـــمـــيـــين، ولا حــتــى 
ــع هــيــمــنــتــهــا  ــراجــ ــا. لـــكـــن، تــ ــيـ ــالـ ــرجّـــحـــين حـ مـ
وسطوتها عالميا أمر مؤكد، فنوع التحدّيات 
ــتـــوى الـــقـــوى  الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــــيــــوم، ومـــسـ
ــتـــي تــنــافــســهــا، قــطــعــا ســـيـــعـــيـــدان تــشــكــيــل  الـ
الــنــظــام الــدولــي، وســتــكــون الــولايــات ضحية 
المظلم  الجانب  هــو  هــذا  الكثيرة.  التزاماتها 

للقوة العظمى، أو لعنتها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هل تتحالف إسرائيل مع الصين بدل أميركا؟

الولايات المتحدة و»لعنة القوة العظمى«

الصعود الصيني هو 
الحدث الأوحد الذي 

سيغيرّ موازين القوى 
في القرن الحادي 

والعشرين

تعلمّ بن غوريون 
اللغة الصينية بعد 
تجاوزه الستين من 
عمره، مقتنعاً بأن 

الصين ستصبح القوة 
العظمى في القرن 

الحادي والعشرين

يدرك الأميركيون أن 
بوتين يريد إعادة 

عقارب الخرائط 
الجيوستراتيجية 

والجيوسياسية ثلاثة 
عقود إلى الوراء

تحذيرات في 
الدوائر الأكاديمية 

والإعلامية والسياسية 
والعسكرية الأميركية 

من احتمالات وقوع 
حرب أهلية عام 2024
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